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 الاتصال ماهية: الخامسةالمحاضرة 
 :يلي اميف ةر ضاحملا هذهل ةصاخلا فادهلأا لثمتت 

 .فر اعملاو  تامو لعملاو  راكفلأا لدابت يف ةغلابلا هتيمهأ و  لاصتلاا مو هفمب بلاطلا فير عت -
 .هتانو كوم لاصتلاا صئاصخب بلاطلا ةطاحإ -
 .صالتلاا عا و نأم هأبب الطلا فير عت -

 
 الاتصال فير عت: أولا

ء وصولًا، بمعنى بلغه، وانتهى لى الشيإوصل فلان الشيء، و (: وصل)الاتصال من الفعل  :لغة -أ
، ووصله وصلًا، أي بلغه ليه وصولًا إوصل الشيء و  ...،(الخبر يلإوصلني الخبر ووصل )ليه، فنقول إ

ه يستهدف إنخر، فآذلك ان الفرد حين يتصل بفرد  تصال ويقال بينهما وصلة ،، والوصلة أي الاليهإوانتهى 
 . لى اتفاق عام أو وحدة فكر بصدد موضوع الاتصالإعادة الوصول 

لفة                      مشتق من الأ( communication)في كلمة اتصال  صلوالأ
(communis )  أي (commun  )و جواً من الاتفاق أ ةلفألق ن نخأنتصل نحاول  ، فنحن عندما
(communes  ) خرين مع فكار واتجاهات الآأن نشارك في معلومات و أننا نحاول أمع شخص ما، أي

 . ن نجعل المرسل والمستقبل على موجة واحدة في مواجهة رسالة معينةأمعلوماتنا واتجاهاتنا، أي 
 : فتعني(  communication) لكلمة  الانجليزيةا الترجمة أم
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  :وردت عدّة تعاريف بشأن الاتصال، نذكر منها ما يلي: اصطلاحا -ب
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الاشتراك ، والاتفاق مع الناس بلفةمحاولة خلق جو من الأ( :  Dr. H. Kumana) تعريف كومانا 
 .خرين مع الآ

شخاص لكي أو أاشارة يمكن استخدامه عن طريق شخص، و أأي رمز ( :  Albers) ف البرز تعري
 . خرين آشخاص أو أيؤثر على سلوك شخص 

مقتضاها القائم بالاتصال تأثيراً، العملية التي يحدث ب :بأنهالاتصال ( Ho.Flifo)هو فلافو  يعرّفو 
  .خرين مستقبلي الرسالةفراد الآلكي يحدث سلوك الأ

 . لى آخر إافع من شخص و لدفكار واهو فن نقل المعلومات والأالاتصال (:  Berlo)ريف برلو تع
زم الذي من خلاله توجد العلاقات نيهو ذلك الميكاالاتصال : (Charlescooleh)تعريف تشارلز كوني 

عبر الزمان وهي  الانسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر الرموز عبر المكان واستمرارها
، وكل طباعة والخطوط الجديدة والتليفون شارات ونغمات الصوت والكلمات والاءات والإيمتتضمن الوجه والإ

 . تلك التدابير التي تعمل بسرعة في قهر بعدي الزمان والمكان 
ها أن نقول إنه عملية إنشاء المعاني ومشاركة الآخرين في -باختصار  -يمكننا  فما هو الاتصال ؟ 

ويحدث الاتصال عندما يقوم الشخص بإرسال أو استقبال المعلومات والأفكار . من خلال استخدام الرموز
وهذا الأمر لا يشمل اللغة المنطوقة أو المكتوبة فحسب، ولكنه يشمل كذلك لغة . والمشاعر مع الآخرين

 .الجسد، وأسلوب الشخص في طريقة تعبيره للآخرين
ل تبليغ رسائل معينة م من خلالها تنشيط و تحريك العلاقات الاجتماعية من خلاكما هو الآلية التي يت  
 .  رموز محددة، و تبادل أشياء مادية و أخرى غير مادية، و ما ينتج عنه من علاقة تأثير و تأثرو 

                                  أهمية الاتصال: ثانيا
تجلت ظهور الإنسان على وجه الأرض واتضحت و  معيعتبر الاتصال نشاط إنساني تزامن ظهوره 

والمعلومات والمعارف الملحة عند العنصر البشري في تبادل الأفكار أهميته في تلك الرغبة المستمرة و 
مختلفة في تطوير اكتشافه لقوانين الطبيعة الان نمو معرفته بالبيئة المحيطة و حيث استغل الإنس ،التواصلو 

 .عها في كل المجالات التعامل موسائل الاتصال و 
فعند المرسل للرسالة تتضح  ،وأهمية الاتصال متساوية بين المرسل والمرسل إليه مع اختلافها بينهما

 :أهميته في كونه يمكنه من
 أي نقل المعلومات :علامالإ -
 أي التدريب والتطوير :التعليم -
 الترفيه والاقناع بوجهة نظر معينة -
 .نه يمكنه من الفهم لما يحيط بهليه فهو مهم كو أما عند المرسل إ -
 مكنه من التعلم لمهارات جديدةي -
 .حقق له الراحة والتسليةي -
 .الحصول على المعلومات والأفكار الجديدة -
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 خصائص الاتصال: ثالثا
 الاتصال عملية مستمرة -
الاتصال نظام متكامل يتكون من مجموعة من العناصر المكملة للعملية الاتصالية من مرسل  -

 .اة ومرسل اليهرسالة قن
 رسال ورد الرسالةالاتصال تفاعلي في إ -
الباطن الذي يصاحب الرسالة من الاتصال ذو أبعاد متعددة منها الظاهر من خلال الرسالة و  -

 .ويفهمها المرسل والمرسل إليه ،يماءات وطريقة الكلام مثلاالإشارات والإ
 عناصر الاتصال ومكوناته :رابعا
 :تاليةيشمل الاتصال العناصر ال 
 المرسل أو القائم بالاتصال أوالطرف الأول في الاتصال -1
 الرسالة -2
 التشويش على الرسالة  -3
 القناة أو الوسيلة -4
 المستقبل أو الطرف الآخر في الاتصال -5
 رجع الصدى أو التغذية الراجعة -6
 .بيئة الاتصال أو السياق الذي يتم فيه الاتصال -7

 : من هذه العناصر على النحو التالي ويمكن لنا أن نشرح كلاً 
 :( Sender ) المتصل أو القائم بالاتصال أو المرسل( 1

هو منشئ الرسالة، قد يكون شخصاً واحداً أو أكثر ممن يقوم بهذا الأمر في الوقت نفسه، كما أن المرسل 
بدأ الأستاذ بإرسال رسالة قد ي. قد يتحول إلى مستقبل والعكس كما يحصل في حالة التقاء الطالب مع الأستاذ

. كإلقاء السلام على الطالب ولكن سرعان ما يتحول الطالب إلى مرسل فيرد على الرسالة لفظياً أو بإشارة منه
يقرر المعنى الذي يريد إيصاله إلى الطرف : و بهذا يقوم المرسل بتقمص أربعة أدوار في عملية الاتصال) 

، ويرسل الرسالة، ويتصور (في كلمات أو إشارات تسمى رموزاً  يضع)الآخر، ويرمَّز المعنى في رسالة 
 (.ويتفاعل مع استجابة المستقبل لهذه الرسالة 

وبطبيعة الحال فإن القائمين بالاتصال يوظّفون مهاراتهم الاتصالية ومعرفتهم ومواقفهم وخلفياتهم 
اللغة )تصل في استخدام الرموز ولهذا تختلف قدرات كل م. الاجتماعية والثقافية التي تميزهم عن غيرهم

 .عن المتصلين الآخرين( اللفظية وغير اللفظية
 : ( Message ) الرسالة( 2

مجموع الكلمات والقواعد اللغوية والأفكار، والشكل الظاهر للمتصل، وحركات الجسم : الرسالة هي
لذي يعطيه الإنسان عن والصوت، وجوانب الشخصية التي تبرز للطرف الآخر، كما أنها تشمل الانطباع وا

 .وأسلوبه في التعبير ( الخ... واثق، خائف، متردد، ) نفسه 
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وتشكل الرسالة في مجملها دافعاً يرسَل للطرف الآخر ليستثير عنده استجابة معينة بناءً على طبيعة 
فإذا . ي تتم فيهاوتتشكل الرسالة أيضاً بطبيعة التشويش الذي يحصل لها والبيئة الت. الرسالة وكيفية استقبالها

ب الجبين فإن الرسالة لا تعني بالضرورة الموافقة على : قال الأب لابنه اذهب إلى حيث تريد وهو مقطِّّ
 . الذهاب،  ولكنها ربما تعني التهديد أو عدم الرضا عن الذهاب، وهكذا

 : ( Noise or Interference ) التشويش على الرسالة( 3
وقد يكون مصدر التشويش خارجياً . أي رسالة يسمى تشويشا عليها كل ما يغير المعنى المراد من 

وهذا المصدر موجود بدرجة ما في كل بيئة . مادياً كأصوات أبواق السيارات أو صوت المذياع المرتفع
اتصالية، فرائحة المكان غير المريحة، أو درجة حرارة الجو، أو رائحة العطر الفواحة، أو الأمور الملفتة 

، أو شكله الخارجي كلها هو تعثر كلماته أو درجة سرعة حديثأجدا  كملابسه الأنيقة المتحدث للنظر في
 .مصادر خارجية للتشويش على الرسالة

كما أن هناك مصدراً آخر للتشويش هو المصدر الداخلي والنفسي، فالأفكار التي تدور في رأس  
لك فإن التحدث بصوت منخفض جداً أو مرتفع المتحدث تؤثر بلا شك في استقبال أو إرسال الرسالة، وكذ

والأمر قد لا يقتصر على مجرد التشويش، بل قد يؤدي .  جداً قد يحدث  تشويشاً نفسياً بالغاً على المستمع
 .إلى تشويه الرسالة وسوء فهمها

 . وبذلك فإن التشويش هو كل ما يشوش أو يشوه وضوح الرسالة ودقتها ومعناها وفهمها وتذكرها 
 : (  Channel or Medium ) الوسيلة أو القناة الحاملة للرسالة( 4
والقنوات الطبيعية لنقل . الوسيلة هي الطريق الذي تمر من خلاله الرسالة بين المرسل والمستقبل 

 . الرسائل هي موجات الضوء والصوت التي تمكننا من رؤية الآخرين وسماعهم
قل رسائلهم كالكتب والصحف والمجلات والأفلام والبث ولكن هناك وسائل عدة يستخدمها الناس في ن

 . الإذاعي والتلفازي والأشرطة السمعية والبصرية والصور والهواتف والحواسيب الآلية وغيرها
 : ( Receiver ) المستقبل( 5
و وقد يكون المستقبل فرداً أ. يقوم المستقبل بتحليل الرسائل وتفسيرها وذلك بترجمتها إلى معان معينة 

قد يتحول إلى مرسل ومستقبل في آن  -كما سبق التوضيح  -والمستقبل . جماعة أو حتى منظمة كبرى 
استقبال الرسالة، وفك رموز الرسالة وتحويلها إلى : واحد؛ ذلك أن مهمة المستقبل تتلخص في ثلاثة أمور

 . قبل المستقبلين لهاوهنا لا بد من شرح معنى فك الرموز في الرسائل من . معان والاستجابة للرسالة
سبقت الإشارة إلى أن الرسالة تتضمن رموزاً لفظية أو غير لفظية  : ( Decoding ) فك الترميز

فإن  ،لاستثارة معينة لدى المستقبل، وبما أن الرسائل لا يمكن تفسيرها دائماً بطريقة واحدة لدى كل المستقبلين
وتبعاً . له يذا تعننها بالرسائل والتجارب السابقة ليكتشف ماكل مستقبل سيقوم بمعالجة الرسالة في ذهنه ويقار 

لخلفية المستقبل وتجاربه فإن تلك الرموز إذا لم يصاحبها توافق مع خبرات المرسل أو صاحبه التحيز فإن 
 .تفسير الرسالة قد يأتي بغير النتائج المرغوبة
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  : ( Feedback ) رجع الصدى أو التغذية الراجعة( 6
هو عنصر آخر مهم من عناصر الاتصال ويتمثل في الاستجابة التي يرسلها المستقبل  رجع الصدى

وتتأكد أهمية رجع الصدى في إفادة المرسل عما إذا كانت الرسالة قد وصلت وفهمت كما . إلى المصدر
فهم ولإعطاء المعاني الصحيحة بدقة فإن على المرسل أن يصحح الرسائل غير المناسبة وسوء ال. أرادها هو

 .لدى المستقبل وأن يعيد إرسال ما لم يصل من الرسائل إليه
لجعل المرسل ( رجع صدى)إن رجع الصدى عملية آنية تتم من خلال إرسال المستقبل استجابات 

وهذا يعطينا قدرةً على التكيف مع بيئة . يعرف أثر رسالته ومدى وصول المعنى المطلوب منها إلى المستقبل
ى أنفسنا أكثر حينما نرسل رسائل إلى الآخرين مما يجعل الاتصال بحق عملية مشتركة الاتصال والتعرف عل

كان ذلك أدعى لتعزيز ( رجع الصدى أو التغذية الراجعة)وكلما زادت الاستجابات . بين المرسل والمستقبل
 .المعلومات في الرسالة

 بيئة الاتصال والسياق الذي يتم فيه( 7
 (Communicational Environment and Context)              : 

وتشمل البيئة . الجو العام المتمثل في المحيط النفسي والمادي الذي يحدث فيه الاتصال: وتعني
المواقف والمشاعر والتصورات والعلاقات بين المتصلين وكذلك خصائص المكان مثل سعته، وألوانه، 

 .وترتيبه، ودرجة الحرارة فيه
فمثلًا يحتاج إلقاء درس علمي إلى . تصال تؤثر على طبيعة الاتصال ومدى جودتهولا شك في أن بيئة الا

 . بيئة هادئة مناسبة وليس إلى بيئة صاخبة مزعجة
هل اتصالنا بالآخرين رسمي أو عادي، هل هو ثنائي أو في )كما أن السياق الذي يتم فيه الاتصال 

فالحديث مع الوالدين يختلف عن . ا نقول وما نفعليتطلب منا تحديد م( إلخ ... مجموعة صغيرة أو كبيرة 
 . وهكذا... الحديث والاتصال مع الزملاء أو مع الغرباء، 

 أنواع الاتصال: خامسا
وتبعاً لذلك فإن هناك خمسة أنواع . يتحدد نوع الاتصال بناء على عدد الأشخاص الذين يشتركون فيه

 -والاتصال الجماهيري  -والاتصال الجمعي  -والاتصال الشخصي  -الاتصال الذاتي : من الاتصال
 : وسنشرحها فيما يلي. والاتصال بين الثقافات

 :  ersonal Communication ) trap( Inالاتصال الذاتي( 1
ويتعلق هذا بالأفكار والمشاعر . هذا النوع من الاتصال يحدث لكل منا حينما نتحدث مع أنفسنا

وبما أن الاتصال يتركز في داخل الإنسان وحده، فإنه هو . ونحس به ـ في ذواتناوالمظهر العام ـ كما نراه 
وتتكون الرسالة من الأفكار والمشاعر، كما أن وسيلة الاتصال هي المخ . المرسل والمستقبل في الوقت نفسه

فكار الذي يترجم الأفكار والمشاعر ويفسرها، وهو نفسه الذي يصدر رجع الصدى عندما يقلّب المرء الأ
 .والمشاعر فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر أو يستبدلها بغيرها
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ويتأثر الاتصال الذاتي بالاتصال مع الآخرين حيث يبدو المرء مطمئناً أو منزعجاً من علاقاته 
ويترجم هذا من خلال الاتصال الذاتي بالتفكير فيما حدث . بالآخرين حسب حسن هذه العلاقات أو سوءها

 .دة أو مشكلات نتج عنها خصام أو توتر في العلاقة مع الآخرينمن لحظات سعي
 : ersonal Communication ) terp( Inالاتصال الشخصي( 2

يحدث الاتصال الشخصي حينما يتصل اثنان أو أكثر مع بعضهم البعض عادة في جو غير رسمي، 
ويشمل الاتصال الشخصي . لتبادل المعلومات ولحل المشكلات ولتحديد التصورات عن النفس والآخرين

 .الاتصال الثنائي والاتصال في مجموعات صغيرة: نوعين رئيسين هما
و في . عادة المحادثة بين شخصين كما يحصل بين الأصدقاء( dyadic)ويشمل الاتصال الثنائي 

داً على نين رسائل من خلال اللغة اللفظية واللغة غير اللفظية معتمثا الإطار يرسل ويستقبل كل من الاهذ
 وهنا يتحقق للمتصل أكبر قدر من التفاعل ورجع الصدى، كما يقلّ . الصوت والرؤية في نقل هذه الرسائل

التشويش نظراً لمعرفة كل طرف منهما بظروف الاتصال ولديه الفرصة للتأكد من وصول الرسالة وفهمها كما 
 .يريد

راداً قلائل تتحقق للمشارك فرصة وفي الاتصال من خلال المجموعات الصغيرة التي لا تتعدى أف
ونظراً لوجود مجموعة من المرسلين والمستقبلين في آن واحد، فإن . الاتصال والتفاعل مع أعضاء المجموعة

عملية الاتصال تصبح أكثر تعقيداً من الاتصال الثنائي، كما تزيد فرصة الارتباك وعدم الوضوح وزيادة 
 .التشويش على الرسائل

 : ( Group Communication ) معيالاتصال الج( 3
إلى عدد من الأفراد يستمعون، وهو ( متحدث)في الاتصال الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد 

ويحدث هذا عادة من خلال المحاضرات . ما نسميه بالمحاضرة أو الحديث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة
، والحديث في الأماكن مظاهرات السياسية وكلمات الترحيبال الدينية أو التوجيهية أو التجمعات الجماهيرية أو

 .العامة إلى عدد قليل أو كثير من الناس
ولا يمكن . وعادة ما يتميز الاتصـال الجمعي بالصبغة الرسمية والالتزام بقواعـد اللغة ووضوح الصـوت

بالتصفيق أو ) م أو عـدم موافقتهم غالباً للمستمعين أن يقاطعوا المتحـدث، وإنما يمكنهم التعبير عن موافقته
 (.هز الرأس، أو بالمقابل بالإعراض عنه أو إصدار أصوات تعبر عن عدم الرضا عن حديثه 

 : ( Mass Media Communication ) الاتصال الجماهيري ( 4
يحدث الاتصال الجماهيري من خلال الوسائل الإلكترونية كالإذاعة والتلفاز والأفلام والأشرطة 

وتشمل وسائل الاتصال الجماهيري كذلك وسائط الاتصال . موعة والإنترنت والصحف والمجلات والكتبالمس
وهذا يعني أن الرسالة يقصد بها الوصول إلى عدد . المتعددة كالأقراص المضغوطة والأقراص المرئية ونحوها

فرص التفاعل بين المرسل  ورغم كثرة استخدامنا لوسائل الاتصال الجماهيري إلا أن. غير محدود من الناس
 .والمستقبل قليلة أو منعدمة في أكثر الأحيان



7 
 

 
ولقد مكنت الوسائل الإلكترونية الحديثة، مثل آلات التصوير الرقمية ووسائل البريد الإلكتروني 
والهاتف المرئي ونحوها، التواصل بين الناس على نطاق واسع متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية وموصّلة 

 .ن الثقافات المختلفةبي
 : ( Intercultural Communication ) الاتصال الثقافي( 5

. الثقافة هي مجموع القيم والعادات والرموز اللفظية وغير اللفظية التي يشترك فيها جمع من الناس
عية وتتفاوت الثقافات فيما بينها في هذه القيم والعادات والرموز حسب تاريخ الشعوب وأوضاعها الاجتما

يشترك العرب مثلًا في . والاقتصادية والسياسية، كما أن الثقافة الواحدة قد يكون بها أكثر من ثقافة صغرى 
ثقافة واحدة واسعة، ولكن كل بلد عربي له ثقافة مميزة، كما أن كل بلد قد يكون به أكثر من ثقافة صغرى 

م اشتراك هذه الثقافات في أمور جامعة ووجود تتميز بها عن بقية الثقافات الموجودة في ذلك البلد، وذلك رغ
 .  اختلافات تكبر أو تصغر بينها

ويحدث الاتصال الثقافي حينما يتصل شخص أو أكثر من ثقافة معينة بشخص أو أكثر من ثقافة 
وإذا غاب . وحينئذ لابد أن يعي المتصل اختلاف العادات والقيم والأعراف وطرق التصرف المناسب. أخرى 

 . ي، فإنه سينتج عن الاتصال قدر من سوء الفهمهذا الوع

 


